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 أبو زيـد عبد الرحمن بن خلـدون

 

عــربي صــريح النســب . يؤكــد أن جــده الأول نــزح مــن حضــرموت ... ويــزعم أن جــده خلــدون انتقــل إلى اشــبيلية في الأنــدلس      
 وقد رافق الجيش العربي الفاتح بقيادة طارق بن ز�د أو بعده بقيادة موسى بن نصير. 

العلماء النسابون وغير النسابين يختلفـون في صـحة نسـبه ويقـول بعضـهم : أن ابـن خلـدون نفسـه لم يكـن واثقـاً مـن صـحة هـذا      
 النسب بالذات أعرب عن ذلك بصورة غير مباشرة . 

*********    

سان الحال بيـت المتنـبي الـذي على أن النسب إن صح أو لم يصح فلا قيمة له في تقييم شخصية ابن خلدون الذي كان يردد بل    
 يقول فيه : 

 ما بقومي شرفت بل شرفوا بـي    

 وبنفسي فخـرت لا بجدودي         

 وبهم فخر كل من نطق الضـاد    

 وعوذ الجاني وغوث الطريـد        

¬<Ìœ÷^€'ËÖ^j÷]<ª 
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أن أحـــد أجـــداده لقـــد ولـــد ابـــن خلـــدون في بيـــت حســـيب نســـيب . اســـتطاع آباء وأجـــداد لـــه أن يبلغـــوا أعلـــى المناصـــب حـــتى      
 استطاع أن ينتزع الحكم لنفسه في الأندلس بفضل ما كان يتمتع به من الذكاء والدهاء والقدرة على اقتناص الفرص. 

********** 

كــان في العشــرين مــن العمــر حــين وفــق إلي أن يكــون حامــل أختــام الســلطان الحفصــي في تــونس ... لكنــه لم يلبــث حــتى مــل       
من العاصـمة التونسـية ليلتحـق بسـلطان فـاس . وقـد اسـتطاع أن ينفـذ خطتـه بنجـاح كمـا اسـتطاع أن يتقـرب  الوظيفة وخطط لهروبه

مــن الســلطان أبي عنــان في المغــرب . وقــد قضــت ظــروف حياتــه عليــه أن يتنقــل بعــد ذلــك مــن الشــمال الافريقــي إلى الأنــدلس فوفــق 
للســفارة لــبلاده لـدى ملــك فشــتالة بيـدرو القــاسمي الــذي لم يلبــث  إلى اكتسـاب ثقــة الســلطان في غر�طـة الــذي لم يلبــث حـتى انتدبــه

حتى أعجب به . وبعد أن عرفه بعض رجال حاشيته عن تاريخ أسرته المجيـد عـرض عليـه أن يسـتقر عنـده في بلاطـه مقابـل أن يعيـد 
 إليه ثروة أجداده السابقين. لكن ابن خلدون لم يوافق على عرضه. 

الية كانت حافلة بالأخطار والمؤامرات ... كان وزيراً أكثر من مرة ، وكان حاجبـاً للسـلطان أكثـر مـن مـرة أ�مه في أفريقيا الشم     
. لكنه بعد سنوات طويلة تقلبت فيها الأ�م واختلفت عليه فيها الخطوب قرر أن يعتزل السياسة وأن ينصرف إلى تسـجيل تأملاتـه 

بالأحـداث المليئـة بالصـخب والـتي اكتسـب فيهـا العديـد مـن الخـبرات فأكـب في قلعـة  في ضوء المعارف التي استوعبها والحياة الحافلة
منعزلة من قلاع تونس على كتابـه مؤلفـه التـاريخي الشـهير " العـبر وديـوان المبتـدأ والخـبر في أ�م العـرب والعجـم والبربـر ومـن عاصـرهم 

ضــخم . وهــي الــتي ميزتــه مــن كــل المــؤرخين الــذين ســبقوه أو مــن ذوي الســلطان الأكــبر " ولا ســيما مقدمــة هــذا الكتــاب التــاريخي ال
 الذين جاؤوا بعده في أقطار العالم العربي الإسلامي. 

********** 

ومضــت أربــع ســنوات علــى عزلتــه في قلعــة ابــن ســلامة والــتي انقطــع خلالهــا للــدرس والمطالعــة حــتى اذا أ�ــى كتابــه المقدمــة الــتي       
اً في فلســـفة التـــاريخ وخطـــوة مبدعـــة في علـــم الإجتمـــاع أيقـــن بأن تقلبـــه في ســـلطنات الشـــمال كانـــت تعتـــبر في ذلـــك الوقـــت فتحـــ

 الأفريقي وفي بلاد الأندلس لا يمكن أن يعود عليه بالاستقرار . فقرر العودة إلى تونس مسقط رأسه . 
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وسـعي العــودة إلى غـير بلــده تــونس  وعنـدما ســئل عـن الســبب في اختيـاره العــودة إلى السـلطان الحفصــي أجــاب : أنـه لم يعــد في     
لأن أفريقية الوسطى وأسبانيا ومراكش قد أغلقت دونه باب العـودة إليهـا بسـبب تورطـه في سلسـلة مـن المـؤامرات علـى حكـام تلـك 

 البلاد وسلاطينها . 

في شـؤونه. وبالـرغم هكذا عاد إلى تونس فاحسن السلطان الحفصـي فيهـا اسـتقباله وتفضـل كمـا يقـول ابـن خلـدون باستشـارته      
مــن اعتزالــه للسياســة برغبــة منــه أو لاســتغناء الســلطان الحفصــي عــن خدماتــه لم يلبــث حــتى واجــه عــدواة الخصــوم وحســد الحســاد لا 
باعتباره رجل سياسة بل بسبب نشاطه العلمي وتفوقـه علـى أقرانـه . وكـان في مقدمـة أولئـك الحسـاد رجـل قـوي هـو محمـد بـن عرفـة 

في المدرسة من قبل . فقد حقد هذا الأخير عليه لشهرته ولأن تلامذته الذين كانوا يترددون علـى مجلسـه العلمـي  مفتي تونس ورفيقه
 قد انفضوا من حوله ولحقوا بمجلس ابن خلدون .

********** 

ورة الرجـل الخطـر والواقع أن محمد بن عرفه قد أشهر عليه دعـوة مزدوجـة في الـبلاط السـلطاني وفي مدينـة تـونس ، نصـوره في صـ     
 وأشاع عنه أشنع التهم. وكان ابن عرفة يهدف إلى إقناع السلطان بنفيه الذي رفض تحقيق بغيته فاكتفى بابعاده عن المدينة. 

شعر ابـن خلـدون بصـعوبة العـيش في تـونس بعـد تعرضـه لوشـا�ت الوشـاة وحسـد الحسـاد ، وتسـامع في الوقـت نفسـه بمـا يكـن      
في مصر ، البلـد العـربي الإسـلامي الكبـير ، فقـرر النـزوح إليهـا، فـأعلن عـن رغبتـه في الحـج إلى البيـت الحـرام وهـو أن يلقاه رجل مثله 

 ينوي الإقامة في مصر. وهكذا غادر تونس ثم لم يرجع إليها بعد ذلك أبدا. 

********** 

ميــاه البحــر . وهنــاك قــدم إلى الســلطان الــذي  وبلــغ ابــن خلــدون الاســكندرية بعــد أربعــين يومــاً قضــاها في ســفينة شــراعية فــوق     
 أعجب بعلمه وحسن درايته فأجرى عليه رزقاً كالذي كان يجري على العلماء في زمنه.

وطبيعي أن ابن خلدون لم يكن يؤمل في أن يلعب أي دور سياسي في بـلاط مصـر ، إذ لم يكـن في وسـعه أن يمـارس مثـل هـذا      
النشــاط في القــاهرة الــتي وجــد فيهــا عالمــاً غــير العــالم الافريقــي . فالقــاهرة الــتي كانــت كمــا سماهــا " عاصــمة الاســلام " ليســت في بلــد 

في أفريقيا الشمالية بل كانت ذات حكومة وبلاط يقومـان علـى دعـائم متينـة ثابتـة ولهمـا قواعـد  نصف متحضر كما هو شأن المدن
 وقوانين يسيران طبقاً لها بطريقة منتظمة موحدة . 
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********** 

علــى أن ابــن خلــدون لم يجــد في القــاهرة مــا كــان يطمــح إليــه ويحلــم بالفــوز بــه مــن الأمجــاد . فقــد كــان لــه مــن شخصــيته  القويــة      
 م ) .  ١٣٨٤هـ (  ٧٨٦ومعارفه الواسعة ما أثار حسد الحساد عليه بعد أن عين قاضياً للمالكية عام 

بعة قضاة كل منهم كان يمثل مـذهباً مـن المـذاهب السـنية الأربعـة الـتي كـان لهـا والجدير بالذكر أن ابن خلدون كان واحداً من أر      
اتبــاع في مصــر والشــام. وقــد نقــم ابــن خلــدون مــن قاضــي الشــافعية ســلطته وأهميتــه فأخــذ في منافســته ، ولكنــه كمــا يقــول المؤرخــون 

ر رجــال الــبلاط الــذين كــان النــاس يستشــفعون أخفــق في محاولتــه لأن صــرامته في إصــدار الأحكــام ، ورفضــه لتوســلات الأعيــان وكبــا
 بهم عنده قد انتهيا به إلى ضياع وظيفته . لكنه احتفظ بمكانته في مصر بسبب علمه. 

والواقــع أن حياتـــه في مصـــر قـــد حفلـــت بنشـــاط علمـــي واســـع . فقـــد أقبـــل علـــى مؤلفاتـــه ينقحهـــا وعلـــى مجـــالس التـــدريس دون      
لم يلبـث حـتى عـاه مـرة أخـرى ففقـد صـلات مـع أمـراء وسـلاطين أفريقيـة واسـتطاع أن يوطـد انقطاع . ومع ذلك فان مرض السياسه 

أمــتن العلاقــات بيــنهم وبــين ســلطان مصــر ينصــح هــذا ويشــير علــى أولئــك ويبــين لهــم أهميــة مصــادقتهم لحكــام مصــر ويطلــب إلــيهم 
ى أســاس أن مصــر هــي طريــق طبيعــي للمســافرين إلى تنفيــذاً لهــذه الخطــة أن يرســلوا إلى مصــر الهــدا� الكثــيرة لا ســيما مــن الجيــاد علــ

 مكة المكرمة . 

هــ فبـدأت المنافسـات تـبرز قر�ـا مـن جديـد فلـم يلبـث أن  ٨٠١واستعاد ابن خلدون منصب القضاء الذي فقده مـن قبـل عـام      
 عزل مرة أخرى. 

********** 

هــ فـنهض سـلطان مصـر لـرد  ٨٠٣في شمـال بـلاد الشـام عـام في تلك الفترة ظهر الملك المغولي تيمور لنك فاحتل مدينة حلـب      
 الغازي المغولي وصحبه قضاة مصر وأعيا�ا وكان ابن خلدون بين من اصطحبهم السلطان معه.

وطبيعـي أن السـلطان لم يكـن يجــد في بقـاء ابـن خلــدون في مصـر أي خطـر علــى سـلطانه لكـن العــادة جـرت بأن يرافقـه في كــل      
 العلماء والصوفية والقضاة تبركا بهم وإيما�ً منه بأن وجودهم إلى جانبه يستجلب له توفيق الله له في حربه.  حرب من حروبه جلة
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وفي أثنـــاء وجـــود الســـلطان المصـــري في مدينـــة دمشـــق بانتظـــار قـــدوم الجـــيش المغـــولي حـــدثت في مصـــر أحـــداث أوجبـــت علـــى      
 ه وبقي ابن خلدون مع جماعة العلماء في دمشق. السلطان مغادرة هذه المدينة وعودته إلى عاصمة بلاد

********** 

وهنا عاودت ابن خلدون نزعته في انتهاز الفرص فأقنع زمـلاءه بتسـهيل خروجـه مـن المدينـة المحاصـرة لمقابلـة تيمـور لنـك . حـتى      
لتــاريخ والجغرافيــا. وانعقــدت صــلة قويــة بــين إذا التقــاه في خيمتــه جــرى بينــه وبينــه حــوار أثار اهتمــام الملــك المغــولي بعلمــه الواســع في ا

 الرجلين وأقام ابن خلدون ضيفاً على الملك خمسة وثلاثين يوماً .  

يقول ابن خلدون : لقد قدمت هدية إلى الفاتح المغولي بعد أن دخل دمشـق و�بهـا جنـوده وأحرقوهـا وذبحـوا أعـداداً كبـيرة مـن      
ط ثمين التجليد ، ونسخة من قصيدة البردة الشهيرة التي نظمت مـدحاً للنـبي المصـطفى سكا�ا . أما الهدية فهي مصحف بديع الخ

محمد صلى الله عليه وسلم ، وسجادة وعلبتان مـن الحلـوى المصـرية . وعنـدما سـألني السـلطان المغـولي عـن رغبـاتي حدثتـه عـن غـربتي 
 حاجة إلى حمايته فمنحنا أ�ها . ووحدتي في دمشق وأنني وزملائي من علماء مصر ومتصوفيها وقضاتها في 

 

********** 

في تلــك الأ�م كــان ابــن خلــدون حريصــاً علــى الفــوز برضــا الملــك المغــولي فاســتعان بكــل مــا يملكــه مــن الــدهاء وحســن التصــرف      
 ليبقى إلى جانبه . 

 أمنيــة لي هــي أن أتبــع مــولاي " لكــن وعنــدما ســأله تيمــور لنــك عمــا إذا كــان راغبــاً في العــودة إلى مصــر قــال لــه : " أن أكــبر     
الملــك المغــولي لم يكــن مــن الســذاجة والبســـاطة بحيــث يســتجيب لرغبــة ابــن خلــدون . فقـــد أدرك مــن خــلال محاوراتــه لهــذا القاضـــي 
الأريــب بأنــه لــيس الرجــل الــذي يصــلح لمرافقتــه . ولــذلك لم يحقــق لــه طلبــه وأن لم يــنقص ذلــك مــن اعجابــه بــه . فــأمر لــه ولكــل مــن 

ملائـه المصــريين باجـازة للعــودة إلى بلادهــم . وكـان مــن حسـن الأثــر الــذي تركـه ابــن خلـدون في نفــس الملــك المغـولي أن هــذا الأخــير ز 
أرســل إليــه مبلغــاً مــن المــال علــى يــد الســفراء المصــريين الــذين نــدبهم ســلطان مصــر لعقــد الصــلح معــه. ويقــول ابــن خلــدون : إن هــذا 

لي لـه كـان مكافـأة لـه علـى البغلـة الفارهـة الـتي  كـان قـد أهـداه أ�هـا قبـل مغلادرتـه لـبلاد الشـام. وبـدلا المال الذي أهداه الملـك المغـو 
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من أن يعترف ابـن خلـدون بفشـله في اقنـاع الملـك صـاحب السـطوة العظيمـة باصـطحابه معـه وابقائـه في جملـة بطانتـه قـال لمـن يجـب 
 ح وعوضني عن ثمن بغلتي التي اهديتها إليه. أن يسمعه : الحمد لله الذي خلصني من قبضة هذا الفات

********** 

وعــاد ابــن خلــدون إلى مصــر ، وعــادت مــع عودتــه المنافســات بينــه وبــين خصــومه مــن الــذين كــانوا ينقصــون عليــه علمــه وقــوة      
لملك تيمور لنـك . حـتى أنـه  شخصيته . وطبيعي أنه لم يترك وسيلة لاقناع القريبين والبعيدين عنه بأنه هو الذي حاول الابتعاد عن ا

كتــب فيمــا كتبــه رســالة ضــانية إلى ســلطان مــراكش ســرد فيهــا قصــته مــع تيمــور وقــال فيهــا : " أن الــذين يعتقــدون أن تيمــور لنــك 
 رجال عالم مخطئون . فهو رجل وافر الذكاء لكنه مولع بالمجادلة فيما يعلم ولا يعلم . " . 

 مصــر ، عــادت المناقشــات العنيفــة العلنيــة بينــه وبــين المنافســين لــه مــن فقهــاء المالكيــة هـــ ، أي بعــد عودتــه إلى ٨٠٣وفي عــام      
وكانت أشد المناقشات بينه وبين فقيه مصري يدعى البساطي . نتج عنها أن كلا منهمـا أخـذ يشـغل منصـب القضـاء بصـفة أشـهر 

حياتـه في منصـب  في السـنوات القليلــة الأخــيرة مـن ثم يتركـه للآخـر ، فـلا يلبـث هـذا حـتى يغـادره . هكـذا تكـرر تعيـين ابـن خلـدون
مـارس  –أذار  ١٥هــ (  ٨٠٨رمضان عـام  ٢٥القضاء ست مرات . وبعد أن استعاد ابن خلدون منصبه لآخر مرة بقليل توفي في 

 م ).  ١٤٠٦عام  –

********** 

شـاط غـير عـادي وتـرك وراءه ثـروة علميـة كبـيرة ، هذا وقد تعاقب النقاد والمؤرخون بعد وفاة هذا الرجـل الـذي حفلـت حياتـه بن     
منهم من كان يجد فيه شخصية المتشائم من مثل فـون كرامـر الألمـاني الـذي حـاول أن يقـارن بينـه وبـين أبي العـلاء المعـري ولكنـه فـرق 

أن الــذي أوحــى بهــذا بينهمــا بأن زعــم بأن تشــاؤم ابــن خلــدون هــو تشــاؤم عــالم بينمــا تشــاؤم أبي العــلاء المعــري هــو تشــاؤم شــاعر. و 
 التشاؤم إليهما معاً هو الانحطاط العام الذي هوت إليه الدولة العربية . 

لكــن الــدكتور طــه حســين في كتابــه " فلســفة ابــن خلــدون الاجتماعيــة " يــرى " أن خلــق ابــن خلــدون لم يتــأثر بانحطــاط الدولــة      
ياتـــه حـــتى �ايتهـــا أقـــرب إلى الابتهـــاج والثقـــة بنفســـه " ويضـــيف العربيـــة ولا بمـــا اعـــترى حياتـــه مـــن اضـــطراب ، بـــل كـــان منـــذ بـــدء ح

الدكتور طه قائلاً : " ألم نره قبل وفاتـه بخمسـة أعـوام في سـن السادسـة والسـتين يحـاول نيـل الخطـوة لـدى تيمـور؟ فلمـا لم يـنجح عـاد 
 إلى القاهرة هازئاً ساخراً من تيمور ومن التتار جميعاً ؟". 



۷ 
 

********** 

أن ابـــن خلـــدون كـــان يحمـــل في نفســـه شخصـــيتين مختلفتـــين بـــل متعارضـــتين : كـــان عالمـــاً ملمـــاً بعلـــوم عصـــره، مســـتوعباً  والواقــع     
لثقافتــه مــدركاً أهميــة المعرفــة في تحقيــق أطماحــه . فهــو يقبــل علــى الدراســة والتأمــل أقبــال مــن لا يــرى الخــير إلا في احتــواء المعــارف . 

المادة التي يكتب فيها كما لو أن الدنيا كلها في نظـره هـي دنيـا العـالم الـذي يثـير النـاس مـن  فيكتب ويجمع الأخبار ويتعمق في درس
وكـان مـن �حيـة أخـرى الرجـل الـذكي الأريـب والشـجاع الـذي لا يبـالي أيـن يقـع وكيـف             حوله ويدهشهم ويغزو قلـوبهم . 

ق لــه بغيتــه لهــو مكيــافيلي ، الغايــة عنــده تــبرر الواســطة .. ولــذلك  يقــع ســعياً إلى الســلطان . لا يتــورع عــن اســتخدام أي وســيلة تحقــ
كـــان لا يـــتردد في الانقـــلاب علـــى ولي نعمتـــه ومعـــاداة مـــن أحســـن إليـــه . ولا عجـــب في ذلـــك فـــإن أخلاقـــه هـــذه لم تكـــن بـــدعاً ولا 

 استثناء في عصره الذي أصبحت فيه دنيا الناس طعمة لكل طامع و�بة لكل �هب . 

سلوكه هذا أن يتنقل بولائـه مـن سـلطان إلى سـلطان ومـن بلـد إلى بلـد . كمـا ترتـب علـى هـذا السـلوك بـروز عاطفـة وقد ترتب على 
الأثرة عنـده فهـو لا يفكـر إلا في نفسـه ولا يـرى باعثـاً علـى النشـاط والتحـرك إلا الرغبـة في الظهـور وركـوب الموجـه الـتي يقـع عليهـا . 

لـدليل علــى ذلـك أن غــرق أســرته في البحـر لم يثــر فيـه قبــل كـل شــيء غـير الأســف علــى حـتى عاطفتــه الأسـرية كانــت ضـعيفة جــداً وا
 المال الذي ضاع بضياع الأسرة ثم أتبع أسفه على المال حزنه كما قال على فقدان سعادته ثم على ضياع البنين . 

لفرديـة مغرقـة شـديدة تمحـو كـل أثـر لاي ان ابن خلدون العالم المغـامر الباحـث عـن السـلطان بأي ثمـن وأي وسـيلة كـان نموذجـاً      
 عاطفة دينية أو ولاء وطني . 

********** 

 

كــــل هــــذا لا يمنعنــــا مــــن أن نقــــرر بأن ابــــن خلــــدون كــــان ولا يــــزال عملاقــــاً مــــن عمالقــــة التــــاريخ العــــربي الإســــلامي . كتــــب في       
ـــاً في الفقـــه والر�ضـــه وفي الأدب. لكـــن  ـــدة . عـــالج المنطـــق واختصـــر فلســـفة ابـــن رشـــد وألـــف كتب موضـــوعات كثـــيرة وألم بعلـــوم عدي

يخي الضــخم الــذي عــرف لــه وهــو كتــاب " العــبر في المبتــدأ والخــبر " ولا ســيما مقدمــة هــذا الأحــداث لم تحفــظ لــه غــير الكتــاب التــار 
 الكتاب التي اعتبرت فتحاً في فلسفة التاريخ وعلم الإجتماع. 



۸ 
 

أمــا كتبــه الأخــرى فقــد ضــاعت ولم يبــق منهــا غــير عناوينهــا الــتي أثبتهــا أحــد خصــومه السياســيين لســان الــدين ابــن الخطيــب في       
 الاحاطة في أخبار غر�طة " .  كتابه "

لقد ذهب ابن خلدون مع ما ذهب من الدول والرجال والعلماء . فلم يعد يذكر الناس له إلا مقدمتـه الـتي بوأتـه قمـة مـن قمـم      
 العمالقة لا في التاريخ العربي الاسلامي وحسب بل في تاريخ البشرية كلهـا .


